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بابا عَبد الله وَالدَرُويش 


)١(‏ بايا عَيْدُ الله 


و 
و رعتقو 


كان «بابا عَيْدُ الله» ‏ بَعْدَ أَنْ مات أَبُوُ وَأَمّهُ ‏ تاجرًا غَنِيّا داه وَكانّ يَعيشُ في مَدِينَةِ 
«بَعْدَاكَ» في زَمَنِ الخَليقة «مَارُونَ الرّشِيدِ». وَكانّ قَدْ وَرتَّ منْ أبيه أَموالا كثيرَةً. وَلَككنْ «بابا 
عبد الله لَمْ يَلتَفتْ إلى تجارته» وَكانَ مهلها وَيَضْرِفَ المال بلا جسابٍ؛ فلم يَمْضِ عليه 
زَمَنَّ قليلٌ حَنَّى أضاع نَرْوَتَهُ وَلَمْ َبْقَ عنْدَهُ مِنْ ماله إِلَّ القَِيلُ. وَرَأَى أنه - إذا اسَتَمَرٌ 

على ذَلِكَ الإسرافٍ - أضاعَ ما بَّقِيّ منْ تَْوَتهء فتَرَكَ البَطالة وَنشط إلى العَمَل واذ شترَى يما 
بَقِيّ مِنْ ماله كَمانِينَ جَمَلَاه وَصارَ يَحْمِلُ عَلَيّها بَضْايَعَ التّمّار وَيَنْقلُها مِنْ بََدِ إل بَلَدِ؛ 
فَكسَبَ بِذْلِكَ مالا كثيرًا. 


(؟) بايا عَيْدْ الله وَالدَّرْوِيشُ 


وفي د يوم من الآيّام كانت حِمَالَهُ سات 36 في الطّرِيق تَحْملٌ يَضائَْعٌ من رتفا إلى «البَصرّة», 
4 ا إلى «البَصرّة» ِل المعناقة مَ إلى أضحايهاء تم سار يجماله اللّمادِينَ في طَرِيقهٍ 
راجعًا إلى «يَغْدَاكَه. وَيَيُنا كان عَايدًا وَحَدَ - في طريقه - مَكانًا طَيّيًا. وكانَ قَنْ تَعبَ 
فَجَلَسَ في ذلك المكان لِيَسْتريح, بَعْدَ أن أناح جمالة في مَرْعَى قَريبٍ منه. وَبَعْدَ قَلِيلٍ من 
الزُمَن رَأئ دَرُوِيشًا مُقبِلً عَلَيْهِ. 
فلشاماء الازوي له مل وكابااعف اله 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويش 





قَرَدّ عَلَيْهِ السَّلامَ وسَأَلَهُ: «أَيْنَ تَذْمَيُى 

فقال له الفرويش: «أنا قاف إل التشد ف 

فقال لَهُ «بابا عبد اش»: «وأنا ذاهبٌ إلى بَغْدادَ.» 
وكلسا وككذكان. ولتاحاة وقث الخداء أكلة مقاء 


(؟) الذَّهَابُ إل الكنز 


0 


ةم 82 5 له 1 ل ل عه عيدف ل عا ره اواعراه 55 

ويعد أن اكل الذرويش وديايا عَبدُ الله»ء قال الدزويش: «لقد اكلنا مَعَا وَاصيحنا الآن 

اه رق ا وف الويع م 2 5 7 ام ا م 5 

صديفين. وَانا اعرف كنزا مملوءًا بالذهب والأحجار الكَريمّة» فهّل تسَاعدّنى على حمل ما 
0 2 1 ع ب 0 و 0 0 2 5 0 

فيه من التّقَائسء وأَعطِيكَ على هَذِهِ المساعدّة ما تَطْلبُهُ منَ الأجر؟» 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويش 





و ل ا و ال ع لخ 181 ل عمد" د لهت للق بو افير م لف ل ل ل 9 
0 م 2ه يد 4 06 5 7 
أْصَحِيحٌ أنكَ تَعْرف هذا الكنز؟ وَأَينَ هى؟ وهل هو بَعيدٌ؟» 
6 م 7 و د ل اع 256و مس 0ه ار ضر 5 و 
فُقال لَهُ الدّرويش: «تَعالَ مَعي بجمالِكَء وأنا أفتَحٌ لَكَ هذا الكَنرّ.» فَسَارَ الدَّرويشُ 


و«بابا عَبْدُ الله» مُدّهَ طويلةٌ حَنَّى وَصَلا إلى صَخْرةٍ مُستَدِيرَةء في وَسَطِها حَلْقَة فَرَفَعا 
هذه الصَّخْرَةَ فَوَحّدا تَحنّها كَنرًا مَملُوءًا بالدَمَبٍ والماس واللؤلق وَالياقوتٍ والمَرْجان. 


(8) كرَّمٌ الدرويش 


فَأَخَذا مِنْ هذا الكنز ما شاءًاء كُمَّ حَملاهُ على الْجمالٍ. 

ذا الدوويش كتتز ونا حدما عق حار فَأَحُدة لدفيفة ثمّ خَرَجا منَّ الكنز 
وَوَضَعا عَلَيْهِ غطاءَهُ كما كانَ» وَسارا في الطّريق حَدَ حَنَّى وَصَلا إلى اككان الذي التَّقَيا فيه 
من قَيْلُء فقالَ الدرويش لِصَاحِبهِ ديابا عبن الهم «كم ثَرِيدُ أجرًا على عَمَلِكَ؟ فقالَ لهُ 
«أعطني ما تَشَاءً.» 

فقالَ له الدووي: وشا قاميقة هذه الْجمالَ بما عَلَيْها منَ التّفائسء فَآحْذْ منها 
أركمن ليك ركعت «“ فَفَرحَ «يابا عبدٌ الله» فَرَحَا شَدِيدَا وَعائَقّ الدَّرْويشَ من شدَّة 


الْقَرَح» وَقَيِلَ يَدَه شاكرًا له هذا الْكرَمَ الْعَظيمَ. 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويش 





)0( طمَعٌ «بايا عبد الله» 


6ه 1 ٠.‏ عع > رفك 


وَقَيلَ أَنْ و يَفترقا سَلُمَ الدرويش عَلَى صَاحَبه وَوَدّعه بَعدَ أذ نْ أَخَدَ كُلّ وَاحِدِ مِنْهما أَريَعينَ جَمَلا 
مُحَمَّلةٌ بِالدّمَبِ واللؤلق وَالياقوت وَالْمَرْجان. “كه ساق الدرويش في طريقه إلى «البّصرّة» 
وسار صاحبه في طريقه إلى يَغْذدَاكَ. وَلَكنْ «بابا عبدُ الثه» بَعدَ أن مَشّى خُطُواتٍ قَلِيلةٌ قال 


في نّفسيه: «هذا الدرويش طَيِّبٌ القَأْب وَكريم. ول ىظلبث هته عَقْرَةٌ جمال اخرئ قله أطلنة 
لطاب 

ثم فوع إلى الدّرويش ونادتى بأغق صَوته: «يا درويش يا درويش» فَرَجَعَ إليه 
الدرويش وَسَأَلهُ ماذا يُرِيدُ. فقال لَهُ: «رَجَعْتَ لأشكْرَكَ على كُرمكَ وَمعرُوفكَ. وَلَكنّي 
أَشْفَقتُ علي لِأنّ ل تَعَطِيعٌ أن تَقُودَ أَرَعِنَ جَمَلا. فلو أُعطيتَنِي عشرَة مِثْها سَهل عَليْك 


أن تَسِيرَ وَحدَكَ بِالثَّلاثِينَ الباقيّة.» 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويش 
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فَتَبَسَّمّ الدرويش وقال له: «اخْتّر لَكَ منها عشرّةَ جمالٍ. وَاذْمَب في أمان اش فاحْتان 
«بابا عبدُ الله» عَشَّرَةَ جِمَالٍ منهاء كك لليويفن الاين الباقية. ثم سَلم عليه وعائقة ب 
وهو فرحان بما أَخَدَ ‏ وَعَادَ بالجِمَالٍ بعد أن وََّعَ الدَّرويشٌ وَشَكَرَهُ على كَرَمهِ الَظيم. 


)١(‏ عَشَّرَةٌ ةَ حمالٍ ثانية 


وَلَكنْ «بابا عبدٌ الله» قَالَ في نَفسهء يعد أن ن سار خْطُوَاتٍ ةَ! قَلِيلةٌ: «نَّ هذًا الدرويشٌ َجُل كَرِيمٌ 
طَيِّبٌ القَلْنٍ. وقد أعطازي مَا لَب من من غير َردُي. ولو أنِي طليث نه عَشر شرّةَ جمال 
أَخْرَى فإِنَّهُ لا يَدْدٌ طلبي. فإذًا أَخَدْتها منه أصبّحَ عندي ستونَ جَمَلَا مُحَمَلةٌ بالتّفائُسء 
َأَصِيرٌ أغنى النّاس.» 4 فوع «بابا عَيْدُ الله» إِلَ الدَّرُويشء وتاذئ تاغل بضشركة ونا 
دَرُويشُ يا دَرُويش!» 

قَرَجَعَّ إِلَيْه الدَّرْوِيشُ وقالَ لَهُ: «مَاذًا تُرِيدُ؟» 

فَقالَ: «أنا لا أزال أَشْفقُ عَلَيْكَ يا سَيْدِيء انك لا تَسْتَطِيُ أنْ تسيرَ وَحْدَكَ بهذه 


الْحِمالٍ التَلَائِينَ. وأَرَى أَنَّكَ إذا نوكت لفقوة عمال أخوى سول علك 


6> 


عَلَيْكَ أَنْ تسِيرَ بِالْعشرينَ 
الْبَاقيّة.» فَقَالَ لَهُ الدّرويشُ: داك لك عكر عمال مثها وير عن برعة الوه مشعرة بايا 
عَيْدٌ الله»» وَاحْدَان لنفسة فقرة جمالء كُمَّ وَدّعَهُ وَرَجَعَ ان بهذه الغنيمة. 


(0) عَشَّرَةٌ ةَ جمالٍ ثالثة 


ة و 


كُمّ قال «بابا عَبْدُ الله» لِنّفسهء وَهْقَ عاتَدٌ: «لَقَدْ أَصْبَحْتٌ الآنَّ أَغْنّى الدّاسء وَمَلَحْت كَرْوَةَ 
عَظِيمَةٌ لا نُوجَدُ في خَرَائْنِ الْمُلُوكء بِفَضْلٍ هذا لدي الكريم., 
وَلَكن «بابا عبد الله» آم ير خَطُواتٍ قَلِيلَةٌ > حَنَّى قَالَ في نَفسه: «وَلكِنّي إذا | أَحَدْ 


_ٍ 


الدرويش عَشَّرَةَ جمال نَالِتَةَ صارٌ عندي سَيْعُونَ جَمَلا مُحَملَةَ بالنََائْس قَلَا بْدَّ | 


من 


من 

أن أَحَْالَ على أَخَذِها منة بِأَيٍّ وسيلة.» ثم أُسرَعَ يَجِري وَيُنادِي بأَعْلَى صَوتِه: «يا درويش 
9 ا ا و كم فر تو لتر و ل ل 26 

يا درويش.» فعادَ إِلَيه الدرويش وَسَأَلَهُ: «مَاذَا تريدٌ؟» فَقَالَ لَهُ: «أنا أرَى أَنْكَ رَجْلَّ زاهدٌ 


20 


لا تحتاجٌ إِلَ الْمَالِ وَأَظْنْ أَنَّ عَشَّرَّةَ جمالٍ مُحَمّلةَ بالنََّائْس تَغْنِيكَ طُولَ حياتِكء فَلا 


3 2 3 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويش 


تحتاجُ إلى غَيرهاء فإذا أُعطَيتَنِي عَشَّرَةَ جمالٍ دق فَإِنّي آن أَنْى فَضْلَكَ وَمَعَرُوفَكَ طول 
عُمْري.» 

فيضم الدرويكن وال له حذ من الجمال ما تقاف 

فاختارَ «بابا عبدٌ الله» عَشَرَةَ جمالٍء وَوَدّعَ صاحبّة الدرويشٌء وَقَبَّلَ يَدَه وَهْوَ فَرحانُ 
أَشَدَّ الفرّح. 


(6) عَشَّرَةٌ الجمالٍ الباقيَةٌ 


ولَكنْ «بابا عَبدُالله» لم يّسِر في طريقه غَيْرَ خْطُواتٍ قَلِيَةِ حَنّى قال في تفسه: «إِنَّ هذا 
الدَّرِويشَ رَجْلَ طيِّبُ القلبء كرِيمٌ جدًا. وهو - على ذَلِكَ - صَعِيفٌ لا يَستَطيعُ أن 
يُقاومُني. وَلولا جمالي لما استّطاعَ أن يَحْملَ هذه التَّقَائَسَ مِنَ الكنزء فلا بْدّ من أن أطلَبَ 
منة الجمالَ العَشْرَةَ الباقيّة, فإذا لم يَقَبَلْ أَحَذْتُها منة بالقوّةء فإذا أَصَرّ على عِنَادِهِ قتلثة 
وَعْدْتْ بجمالي التمَانِينَ كلها إل «بغدات». وَمتى تى أصبّح عندي ثمانونَ جَمَلَّا مُحَمَلَةَ بِهَذهِ 
التَقَائس التي لا تُوجدٌ في خَراينِ الملأوكِء صِرتُ أغنى إنسان في الذَّنْيا كُلّها 
ثم أسرَعَ «بابا عبدُ الله» إل الدَّرْويشُ وناتى بأَغْلى مكرك ةنا ا 
فَرَجَعَ إِلَهِ لحك الش وين وسَأَله: اذا ترية 5ه ففال ل4:زأنت تحل امد تعن انلف وأنا أحدي 
عَلَِكَ أن تشكلك هذه الذروة العظيمَة عن عبادة اللهء قلى أعطَيتَنِي الجمالَ العشرّةٌ البَاقيَة, 
كانّ ذَلِكَ خَيرَا لَكَ لِتَنْصَرِفَ إِلَ العبادة وَحدها.» فَتَيَسَّمَ الدرويش وقالَ لهُ: «ها هي ذي 
الجمالٌ العَشَّرَةُ الباقيّة فَخْدْمَا ‏ يا صاحبي - وَسِرْ على بَرَكَةِ الله.» فَفَرحَ «بابا عَبِدُ 


هرو كه 


الله» بذْلِكَ فَرَحا شديدًا وَشَكَرَ الدرويشٌ وَعِائَقَةُء ثم وَدّعَهُ وَأَحخََ الجمالَ الباقيّةٌ. 


)0( الصنْدُوقٌ لعَحِيبٌ 


َه 


ولم يُمش «يايا عبد الله» خْطُوات قليلّة 2 حَتى قال في : «لماذا رضي الدّرويش 


اسك 


0 


يتك لي جمالة كلها من َي كب قل أن 1 ان ل كر 
قيمةٌ من هذه التّفائس كُلّها ما قَبلَ أ أن يكقفي به. وأنا نأك له ولا دمن الرّجُوع 
إليه وأَخْذٍ هدًا الصّندُوقٍ مِنّْهء فَإِذا لم يَقبَلَ أَحَْ تهُ منة بالقوَّةء فإذا أَصَرَّ على عِنادِهٍ قَتلتة 


وَأخَدْتهُ منة قَهُوَاه» 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويش 


ثم جَرَى مُشرِعًا إلى الدّرويش ونادَى بأغلى صّوتِه: «يا ترويش يا دَرويش.» فَرَجَعَ 
إِلّيه اه وَسَأَلَهُ: «ماذًا تُريدُ؟» فَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ أَحَدْث نينا صَغيرًا ١‏ منّ الكنزء فهَل 
نْ تَتَفَضَلَ عي مَتُعَرّفَنِي فائدَة هذا الصَّندُوق! 0« فقالَ 1آ لَهُ الدّرويش: «هَذًا صَندُوق 


عَحِيبٌء فيه مَرْهَمّ إذا ذُهِنَّتْ به العَيْنْ التقوى انض هناحثيا كنوة الآرضن كلياء فإذا 
همك يه العا البنتى ديك عيناة حميعاء كلا انه يَبْصرٌ شَيْكَامم 


)٠١(‏ فابَدَةٌ الصّندُوق الجيب 


ا 5 5 5 َ- + رسن 1 2 د 

فقالَ «بابا عبد الله» للدَّرويشُ: «إنكَ رَجُْلَُ كريم. سَألتكَ بالله يا سَيّدِي أن تَدْهِنَ 
ه ع 2 07 1 1 

اليُسرَّى,» لأرى صدق ما تقول.» 





عن غير تن 


قَدَهَنَ لهُ الدرويش عَيْنَهُ اليُشرَىء فَأَيْصَرٌَ للْحالٍ كُنُورَ الدّنْيا كُلّهاء يما فيها منّ الذَّمَبِ 
والْأَحْجار الكَرِيمَة وسار التُفائيس. ع بذك فََحَ شديدَاء ولكن لم َف بك ما َصلَ 


تحط 


إِلِيْهِ من النَّعَم العَظِيمَة الّتِي لَمْ تَكنْ لَهُ على بالء وَقالَ في نَفسه: «إذا كان مَنْ يَدْهِنُ 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويش 


2 0 ف م يوعق 3 3 ره له 2 هه لع انط و واه 4 
عَينًا واحدّة يَرى كُنورٌ الأزض كُلّهاء فما بال مَنْ يَدْهِنْ عينَيْهِ مَعَا؟ لا شَك أنّ هذا الدَّرويشَ 
ع لاه قاد مس فا قدا عدا و قدا مرك ول انلاقم عو ووو رض يه 5ه عقر قن 
يَحدَعنِي ويَبخل علي بدَهن عَينيَ اليمنى!» ثم قال للدرٌويش: «يرّيك ادهن لي عينيّ اليمنى 
43 ا 3 لك كت 5125 55 6 ديه ا ا 0 

أيْضا.» فَحَدْرَهُ الدرويش عاقبّة ذَلِكَء فظن أن الدرويش يَكْذِبٌ عليه؛ فألح في ذَلِكَ إلحاحًا 


3 


2 ع لخر ب اع 5 52 يه نون مر و حو اوقا و ا ا ِ 
شدِيدًاء وَصارَ كلما زَادَهُ الدَّرْويشُ نصحًا وَتَحْذِيرًا ازداتَ تَشَيَثَا وَإِلَحاحًا. 


)١١(‏ عاقِبَةٌ الطَّمّع 


دك رع مس #00 عم 1 هدو ري رمه به بر ون 00 
وَلَا رَأى الدّرويش أَنْ «بابا عَبدَ الله» لا يُصَدَّقَهُء وأنة لم يَقَنَعْ بكل ما وَصَّلَ إليه من الدّزوّة 
01 7 ع ا 4 2 ا 2 ا 

الَتى لم يَصل إليها أَحَدَّء غضبّ الدّرويش وقالَ لة: «سَترى الآنّ عاقبة طَمّعك.» 





1١ 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويش 
ثم دَهَنَّ له عيتهُ اليُمنى فعميث عَيناهُ جَميعًاء وَصَرَحّ مِنْ شدّة الآلم. وَجَعلَ يَتَدّم 
000 55 3 3 عااع 2 20 وخ بت لك عر اه 
َشَدَّ الندّم» فترّكة الدّرويش ورَأى أنه لا يَستحِق شِيْنًا من الرَّحمّةِ بَعدَ ما أَظْهَرَهُ من الشرّه 
2 عه 3 3 ا ور جع وره 
والطتي ثٌ ساق الدّرويش الجمال الثمافِي كلها وساق يها إل #البخارة»: 


ماع 4 


خاتمّة الة 590 
ثمه اله لقصة 


ما «بابا عبدُ الله» فَلَمْ يَستَطِع الرُجوعٌ إلى «بَغداكه لأنة ضَلَ الطّريقٌ بعد أن عَميّتْ عَيْناهُ. 

وََأَى «بابا عبدٌالله» أنه قد وَصل إلى تَدوَةِ عظيمة لم تَكُن تَخْطْرُ لهُ على بال وَلكنه 
أضاعها ولم يَنْتَفُعْ بها لشرّهه وَطَمعِه. وَأخدَّ يُفَكُرُ وَيَتَحَسّرُْ على تلكَ الثزوة التي حصّل 
عليها ثم أضاعها بِجَهلهِ وَغَفْلتِهِ َنْ تَدبِرِ العواقب. وَبَينْما كان يُقَكُرُ في هَذْهِ العاقبَة 
السَّيْنَة لَّتِي جَرهُ إليها الطّمَعُ والشَرَهُ إن بَصْرَ به سَبْعٌ في الطَّرِيقٍء قَهَجُمَ عليه ذَلكَ السَبْع 


3 
ل عدو ّ 


وَأَكُلَهُ وَلم يُيْق منْهُ شَيْنًا. 





1١ 


